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  إشكالية الكتابة النقدية عند عمار بلحسن
 في الماهية و الإمكان قراءة 

La problématique de l écriture critique chez  Ammar BELAHSAN.  
-lecture dans l essence et l éventuel - 

  •عبد الصدوق عبد العزیز

Résumé 
 Critique Ammar Belhassen algérienne estime que la littérature est pas un reflet 
de Mk.caa automatiquement à la communauté, même si elle sort de son 
manteau et découle de ses arguments et ce en termes de reconnaître que la 
pratique de la littérature individualisme reflète Reprendre sensibilité et est 
considéré en place d'une autre forme Audiologie reflète la structure 
intellectuelle de la structure de métadonnées et est donc critique avec 
Audiologie direction Markisi  .  

 

إنْ  من خلال قراءتنا لكتاب عمار بلحسن بدءا بالبحث في علاقة الأدب بالإیدیولوجیا،    
ذوبانا أو تأثیرا وتأثرا،یعلن عمار بلحسن وبصراحة من خلال الكتاب التنظیري للنقد الاجتماعي 

ن كان یعترف بالصراحة نفسها، أن  في الجزائر عن إیدیولوجیة الخطاب الروائي الجزائري، وإ

مارسة فردانیة تعكس حساسیة  ذاتیة، ولأن إیمانه العمیق بهذه  الاجتماعیة یكاد یخفى الأدب م

الخصوصیة في ممارسة الكتابة، أو تكاد تخفي من تلقاء نفسها أمام الهاجس  الاجتماعي، الذي 

إن كان :"....محصلة نشاط اجتماعي لیس إلاّ ، فیقول) برأي بلحسن(یجعل من الأدب في النهایة 

أن الأدب ومختلف أشكاله هو من الحقول المهمة للإدیولوجیا  وعملها نظرا لكونه یحول  صحیحا

اللغة  ویشكل أنساقا جدیدة  وأصیلة منها،فإن اللغة كمادة للأدب هي المكان الذي یستطیع  كل 

واحد تقدیم نفسه والتعبیر عن ذاته، وتمثیل أدواره، و اختراع وخلق صور عن نفسه والآخرین  

الم الذي یحیا فیه، ورغم أن الممارسة الأدبیة والكتابة هي ممارسة فردیة فردانیة تعكس إبداعیة والع

                                                
 .طالب دكتوراه بجامعة شلف •
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وحساسیة الكاتب وأصالة طریقته لعكس العالم ومعرفته وتحسینه جمالیا فإن الأدب في النهایة 

  1".محصلة نشاط اجتماعي معقد

إیدیولوجیة الخطاب الروائي في شكله و وبإصرار أكثر من ذي قبل، یؤكد عمار بلحسن على 

مضمونه،في إنتاجه وفي مقروئیته،لأن الأدب رسالة اجتماعیة یكتبها أدیب بالضرورة اجتماعي 

فالأدب والروایة كلمة أو خطاب إیدیولوجي اجتماعي ملتزم بمشكلیة  عامة "لمتلق اجتماعي أیضا،

ه كذلك أي خطابا  اجتماعیا  ورسالة للحركة و التأثیر  على وفي  ومن أجل المجتمع  وبوصف

إیدیولوجیة، فإن شكله  ومضمونه موجه ومرسل إلى متلق ومخاطب اجتماعي هو الجمهور 

  2".القارئ

ونحسب أن هذه المعتقدات الماركسیة التي تشربها بلحسن من مرجعیة النظریات الماركسیة و 

المجتمع  هو الذي یتحكم  في  عن فكرة  مفادها أن - عمار بلحسن- مقولات ماركس، فهو یصدر 

لیس وعي البشر هو الذي یحدد :"وعي الأدیب، والفنان على العموم كما یقول كارل ماركس

  .3"وجودهم، بل إن وجودهم الاجتماعي هو الذي یحدد وعیهم

إن بلحسن یعید ما قاله ماركس بشيء من التفصیل  والصراحة فقد حدد ذلك الوعي في الروایة 

كل روایة  تشیر إلى المنتج وشبكة الارتباطات بینه و بین منتوجه، :"قولهفخصص المطلق ب

میالي یرتبط  –والوسط الاجتماعي  الأصلي الذي كان الرحم الذي ولد منه،فكل عمل تخیلي

فالمجتمع هو المنطلق والمحطة لكل  4".موضوعیا بقاعدة اجتماعیة مهما ارتدى ولبس من ثیاب

الأدیب أن ینكر ما لِعمَله من صلات بالمجتمع، فإنه سیعجز  عن  عملیة إبداعیة، ومهما حاول

ذلك رغم ما یدعیه من فردانیة الفن و الإبداع و علاقته المباشرة  بذات الأدیب ونفسیته ولكننا في 

ن انطلق من المجتمع لیعبر عن مشاكله  المقابل لا یمكننا بحال من الأحوال إلغاء ذاتیة الكاتب، وإ

د له أن یعود إلى ذاته لیعود تارة أخرى إلى المجتمع، ولعل ما یدعم هذه الفكرة في وأزماته، فلاب

ما كان  -أثینا –جانب منها هو أن المجتمعات خلقت أدباءها، ولو أن عصر المدینة الدولة 

  .ما كان أودیب  -طیبة –لیكون و لیظهر هومیروس ولولا 
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ذن فالمجتمع والعصر یفرضان طریقة معینة في ال تفكیر، ویجعلان من الأدیب الذي ینغمس في وإ

همومهما ینطق بحیثیاتهما، ولكن هذا لا یجعلنا البتة نلغي ذاتیة الأدیب الذي لا یعنى ینذر نفسه 

بعصامیته وینطق من عقله الباطن، ویرى  ما لا یراه الآخرون،حیث یحدق بعدسة ذاته في 

ف علیه من قبل المجتمع، و لو كان المجتمع الأشیاء ویغیر من نظرته أیضا لهذه الأشیاء المتآل

  . یحدد وعي الأدباء  لأضحى كل  فرد من أفراده أدبیا و لیس  الأمر هكذا

إن عمار بلحسن حین یتحدث عن التمازج  بین الأدبي و السیاسي و الاجتماعي،لا یتحدث عن 

بل یكرس كل حدیثه الأدب المثالي المبني أصلا على اللاقصدیة التي تتجلى بخاصة في الشعر، 

عن الروایة، باعتبارها أدب البرجوازیة الذي ینقل  وبكل واقعیة هموم الحیاة على عكس الشعر 

  .الذي یرتبط أكثر ما یرتبط بالأحاسیس الجوانیة التي قد لا نجد لها ارتباطا بالواقع على  نحو ما

لواقعیة  لیست مجرد  خطاب لقد رأینا  أن ا): "الأدب  والواقع(یقول تودوروف في مقدمة كتاب 

خاص  ومضبوط كباقي الخطابات ،فلإحدى قواعدها وضع فرید جدا،فأثرها  أنها تخفي كل قاعدة  

و تحدث لدینا الانطباع بأن الخطاب شفاف تماما في ذاته،أي غیر  موجود و بأننا بصدد معیش 

خطاب بلا قاعدة (لصریحتبعا لما إذا كان المرء یصف قصده ا... خام ،بصدد شریحة من الحیاة 

فالخطاب الروائي في رأي بلحسن له منطق خاص به،أشبه بالقانون . 5)....."یكتفي بنقل الواقع

فهو عملیة تحویل للغة  وتشكیلها،أي نقلها من وضع المادة الدالة إلى وضع تنتظم فیه من جدید 

إعادة الإنتاج للمعنى یقوم الكاتب بتحویل اللغة ویدخل في سیاق عملیة ... داخل نص أدبي، 

وبهذا المنظور یعتبر الأدب إعادة إنتاج للادیولوجیا ولیس نتاجا لها،لأنها موجودة قبله،و ". واللغة

  .6لأنه أحد خطاباتها

بهذا المفهوم یصبح الأدب برأي عمار بلحسن بوقا للإدیولوجیا یبشر بتعالیمها ویلوح بأدبیاتها 

فرع منها، بل إن الأدب قد تماهى بالایدولوجیا، حتى غدا ،فالایدیولوجیا هي الأصل، و الأدب 

شكلا أیدیولوجیا محضا،هو ذاته النسق الفكري والوعي الاجتماعي الذي یعكس مواقف 

  .البرولیتاریا

                                                
عبد الجلیل الأزدي و محمد معتصم،منشورات الاختلاف : رولان بارت،فیلیب هامون،میكائیل ریفاتیر، الأدب والواقع، ترجمة 5
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یعتبر شكلا إیدیولوجیا، وتكون الایدولوجیا هي البنیة الفوقیة للنسق "إن الأدب حسب بلحسن 

وباعتبار الروایة  7...."التي تعبر عن علاقات اجتماعیة محددة  الفكري، والوعي الاجتماعي، تلك

أدب البرجوازیة، ودیوان العصر، فقد تسربلت برداء الأیدیولوجیة لتجیب على أسئلة  اجتماعیة 

فإن هذا لا :  "مفروضة تثیرها متطلبات وحاجات المجتمع، و هذا ما أكد علیه بلحسن في قوله

اب إیدیولوجي وكلمة مبنیة بمواد و عناصر  سردیة منظمة و یغیر شیئا من أن الروایة خط

موجهة ومؤطرة في سیاق یسمح بالإجابة على حاجات اجتماعیة فكریة تطبیقیة، و مثیرات  

  .8"فرضها المجتمع ومتطلباته  الایدیولوجیا الفكریة تحدیدا

وف اجتماعیة والحق، إن الأدب لا یصدر إلا عن دافع اجتماعي، و الأدیب ذاته تفرضه ظر 

ولا نظن بلحسن إلا خارجا من معطف لوكاتش الذي . تدفعه إلى الوجود في نقطة زمنیة محدودة

یؤكد على أن فهم أي نص یفترض دراسة الفترة الزمنیة التي كتب فیها، واللحظة الاجتماعیة التي 

أو روائي لا یظهر  أن أي مؤلف أدبي:"... انبثق منها، وطبیعة العلاقات الاجتماعیة السائدة آنئذ،

سوسیولوجیة ملموسة، فلابد إذن لفهم هذا العمل من دراسة -من العدم بل تفرزه ظروف تاریخیة 

الفترة التاریخیة التي شكلت السیاق التاریخي لإنتاجه كنص، وفهم العلاقات الاجتماعیة التي 

  .9"عالجتها، و التي سادت في تلك الفترة

لروایة في أبجدیات عمار بلحسن تنطلق من الواقع الاجتماعي، إنّ مفهوم الأدب، أو بالأحرى ا

والایدیولوجیة السیاسیة السائدة، إذ تتشابك البنیة الفوقیة والتحتیة على نحو لا یمكن الفصل 

بینهما، حیث یلتحم الأدبي بالسیاسي والاجتماعي، ویبقى الأدب مرآة عاكسة للمرحلة بكل 

ایة مع عمار تمشي على رجلیها وتتجول في الأسواق، وتقیم تفاصیلها، وبكل مبالغة تصیر الرو 

  .10علاقات اجتماعیة و تمارس الحب والقتل والصراع

نجلز،  هو ذا مذهب عمار بلحسن في نقوده للكتابة الروائیة التي تنطلق من كتابات ماركس وإ

ئ الحزب وغرامشي، ولوكاتش، ولا نحسبه إلا مطلعا على فلسفة هؤلاء لا على منشورات ومباد

ن كنا نعیب علیه شیئا فإننا نعیب علیه إغماطه حریة الأدیب وفردانیته، التي تكاد  السیاسي، وإ

                                                
  .76ص  جیا،عمار بلحسن، الأدب و الأدیولو  7
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تكون مسجونة بین جدران السیاسة والمجتمع ومتطلبات الحیاة، و بهذا یصبح الأدیب في نظر 

. التفكیرعمار بلحسن مرددا للیومي والمعیش بكل حیثیاتهما، فتنحصر العملیة التخیلیة ویتجفف 

حیث رأى العالم العربي في إبانها الخلاص في تباشیر الثورة الروسیة بأدیولوجیاتها الاشتراكیة 

على أننا نتساءل في هذا المضمار، ما الحدود . التي وافقت أفق وتطلعات المواطن العربي

يء الأدب عند الفاصلة بین الأدب والإیدیولوجیا؟ أو من أین تبدأ الإیدیولوجیا و في أیة نقطة یج

  عمار بلحسن؟

یرى عمار بلحسن أن جملة العلاقات الرابطة بین الأدب والإیدیولوجیا أو بالنزعة الاقتصادیة أو 

بالمشكلیات الاجتماعیة مرد ذلك كله إلى تلك التي كادت تكون قاعدة لاشیة فیها، و هي فكرة 

مبررات لربط الإیدیولوجیا والأدب،  الانعكاس الباهت بین البنیة الفوقیة  والبنیة التحتیة، ویجد

باعتبار أن كل سلوكات ومواقف وتعابیر البشر تحمل تصوّرا للعالم، والأدیب حین یعبر عن 

فردانیته ووجدانه، فإنما یعبر في الآن ذاته عن وجدان الجماعة التي ینتمي إلیها بكل متحكماتها، 

مارس لمختلف العلاقات التي یقیمها المعنى المعاش، والانعكاس الم:"....یقول عمار بلحسن

فكل سلوك، ونشاط بین البشر  یمل تصورا للعام، و : الإنسان مع سائر الناس  ومع الطبیعة

  .11..."یتجسد في تقییم ومعاییر وسلوكات ومواقف بشأن الحیاة و المجتمع و الوجود

الأدب بالادیولوجیا،  هكذا تتجلى نقود عمار بلحسن ،لتتراوح مكانها عند نقطة أساس،یتصل فیها

وینفصل حتى أنه لا یستقر على موقف معین ،یقلب هذه العلاقة على كافة أوجهها،فتارة یرى أن 

الأدب هو  إنتاج : "الروایة أدب إیدیولوجي، بل هو الایدولوجیا ذاتها،حیث یؤكد ذلك بقوله

اج لا یوجد إلا بالعلاقة إیدیولوجي یتواجد في علاقة مع اللغة  ومختلف أشكال استعمالها فهو إنت

مع الایدولوجیا ومع التاریخ، تاریخ التشكیلات الاجتماعیة وتاریخ الإنتاج الأدبي وتطور أدواته 

  .12...."وتقنیاته  الأساسیة ومواد عمله

وكأنّي بعمار بلحسن في هذا الموقف یقبع تحت مطرقة الحزب،أو هو في لحظة تشبع بما تفرضه 

صبح أمینا لمتطلبات الحزب،أو موظفا  بسیطا في مصالحه، وقد یؤوب الرقابة السلطویة حیث ی

القهقرى إلى الفن متراجعا،حیث تغلب علیه النزعة الفنیة، وتتأباها ذائقته الأدبیة، إلى أن یرى 
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الأدب هو : "الأدب حالة هستیریة داخلیة بمنأى عن العوامل الخارجیة، وفقا لما جاء في قوله

بالبنیة الاجتماعیة والطبقات، والصراع الطبقي، إنه إبداع فردي لا یرتبط ممارسة لا علاقة لها 

یدیولوجیاتها،  بأیة روابط مع المجموعات أو الفئات الاجتماعیة، ولا یحمل أیة ذرات من أفكارها وإ

  .13فانطلاقه من الذات وعودته  إلیها تؤكد لأیدیولوجیة كذا

إلى أنّه متناقض، أو سادر فیما تملیه علیه إن رؤیة بسیطة لمواقف بلحسن النقدیة  تقضي 

المتحركات الاجتماعیة والسیاسیة من جهة، والفنیة من جهة أخرى والمتأمل بأناة لا یرى قدر 

قطمیر من التناقض أو التراجع ،إذ لا یصدر عمار بلحسن موقفا لیتجانف عنه إلى موقف آخر 

خر ، ثم تنداح مواقف أخرى لیست هي قد تندى له، بل یخوض في هذا الموقف لیصطنع موقفا آ

المواقف التي دام واقفا علیها، وهذا تطور یحسب لعمار بلحسن في مواقفه النقدیة الایجابیة، إذ إن 

  .الموقف النقدي هو الموقف الایجابي الوحید

تأكیدا لذلك، ها هو ذا بلحسن یذعن لتداخل النص الروائي بالخطاب الإیدیولوجي إذ أن الروایة لم 

تنزل من عالم الجن، والعفاریت لتطرح على قارعة خارج الطریق فتصبح هشیما تذروه الریاح، 

ویصیر الأدیب محلقا على سجادة سحریة لا قرار لها كما یدعي ذلك النقد المثالي الغیبي، هكذا 

یمكن تقدیم وتعیین وتتبع تدخلات النصوص الروائیة مع هذه الخطابات : "نطق بلحسن بقوله

، ومعرفة مدى وحدتها و انسجامها  معها على أساس أنها تشتغل .یولوجیة اللاتصوریة العامةالإید

و تعمل وتسیر  بنفس الأطروحات والرموز والصور والآلیات رغم اختلافها من حیث الشكل  

  .14والهویة  و النوع و أسلوب  الإنتاج  و طریقة الوضع

نعتقد أن الصیغة  العلمیة لدراسة العلاقة :"قولیسترسل عمار وبأكثر توضیحا من ذي قبل، حیث ی

الأدب هي الصیغة التي ترى هذا الأخیر ممارسة إیدیولوجیة مشروطة بزمانها، وتتم / الایدولوجیا 

أیدیولوجي محدد، فالأدب لا یظهر هكذا من العدم، أو ینزل عن –تطبیقیا في حقل اجتماعي

د المثالي الغیبي، إن الأدب مشروط بسیاق سوسیو طریق شیاطین وعفاریت الإلهام كما یتشدق النق

التصویري الذي یجده الكاتب /تاریخي محدد على مستوى الكتابة بالأدوات والتقنیات والتراث الأدبي
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كمنتج ذهني أمامه، وعلى مستوى الممارسة بالایدولوجیا أو بالإیدیولوجیات المتصارعة في ظرفیة 

  .15لاقته الاجتماعیة والطبقیةتاریخیة معینة من تطور  المجتمع وع

لقد أضحى الكاتب أو الناقد الذي الیوم مبدعا، باعتبار أن النقد إبداع ثان،فإن عمار بلحسن 

كملك السوید یملك ولا یحكم، و بالتالي جاز لنا دون أن نغمط الرجل حقه، أن نقول بأن بلحسن 

عن غلبة الفن على الرسالیة، یغلب  تفكر به قناعاته الایدولوجیة و لا یفكر بها، وفي قمة حدیثه

الرسالیة والوظیفیة دون أن یوضح العلاقة بین الأدب والادیولوجیا  بشكل یحسن السكوت علیه، و 

  .تغدو هذه العلاقة  مشكلیة من المشكلیات الكبرى التي رانت على نقوده

أقبیة الثورة لقد بقي عمار بلحسن رهین المشكلیات الجزئیة ،حاصرا الأدب الجزائري ضمن  

الاشتراكیة  والحیثیات الاجتماعیة المعروفة، والمرتبطة بواقع جزائري  متعارف علیه، دون أن 

یؤكد على أن الأدب یقدم رؤیا للعالم، مثمنا مذهب الانعكاس الآلي للواقع في حین أن النقد عبر 

ن كانت شمولیة عامة، إلا أن الأ دیب یحدث فیها تفجیرات تطوره یتندى إلى نقل تجربة لغة بلغة وإ

ومن هنا نفهم المنزلة الحقیقیة : "كما تمتلك خصوصیة لسانیة، كما جاء على لسان محمد النویهي

للفنون في النشاط البشري أنها الأداة العظمى لنقل تجاربنا وتسجیل قیمنا فالعمل الفني قد أنتجه 

قدرته على استدعاء تجربته شخص ممتاز، أنتجه وهو في ساعة ممتازة من حیاته، وصلت فیها 

وضبطها إلى أقصى درجاتها فشحذ بصره حتى استطاع أن ینفذ إلى أعماق تجاربنا البشریة ویراها 

بأتم وضوح، ووسّع من عاطفته حتى استطاع أن یعلو المآرب الأنانیة  والأغراض المتعارضة 

على القیم المختلفة لتجاربنا  فیدخل علیها وحدة وانسجاما، ولهذا تحتوي الفنون على أهمیة أحكامنا

  .16"الإنسانیة المختلفة

ن نحا نحو  وبحسب النویهي، فإن من واجب الناقد أن یبذل قصاراه من أجل أن یقول أن الأدب وإ

إن الأدب :"الوظیفیة والرسالیة، فلتبق وظیفته تغییر وتحویل العالم هكذا نطق أفلاطون منذ القدیم

  .17"مما هو علیه، أو كما یجب أن یكونینقل الواقع كما هو، أو أحسن 

إننا لا نجد أثرا عند عمار بلحسن إلا لتصویر الواقع ونقله فوتوغرافیا فالفوتوغرافیة تسیر دوما ضد 

الأدب الرفیع، في وقت قد أصبح الأدیب ضد مجتمعه، بعد أن كان  یكتب عنه أو یتحدث إلیه، 
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نحن لا نسلم للفنان بحق الانعزال :"ویهي بقولهوهو في كل ذلك لم ینفصم عنه، هذا ما یؤكده الن

عن مجتمعه، والانقطاع إلى برجه العاجي، بل نلزمه أتم إلزام بالاهتمام بمجتمعه وخدمة قضایاه 

العادلة، ولكن ینبغي أن ندرك أن الفنان لا یخدم مجتمعه بمجرد امتداح أحواله، وتقدیس نظمه و 

د تقالیده وعاداته، بل تكون أعظم خدمة یؤدیها إلیه أن یتخذ عقائده، والموافقة على كل آرائه وتمجی

  .18"من هذه موقف المعارضة والنقد

لسنا نتجاسر على عمار بلحسن الذي اجتهد أن یصطنع أخدودا في بحر النقد الجزائري حیث 

یلقى الأدب بالمجتمع و یعبر عنه دون أن یلغي أحدهما الأخر،إلا أنه لم یسبر غور العلاقة 

لم یفصح عنها في كتاباته، في حین أن الأدیب -عن قصد أو دونه–ما، و إن آمن بها،فإنه بینه

یرتبط بواقعه كإنسان متمیز یتصل بالواقع ویحتضنه ویحل فیه ویعبر عنه، تحدث هذا العملیة 

القیصریة داخل عقله الباطن، وتتحول التجربة الواقعیة إلى تجربة فنیة بعد عملیة تشویه وتدمیر 

عادة  تشكیلها وبنائها من جدیدالم   .ادة الأولیة وإ

لیس من السهل تحدید مفهوم الكتابة عند ناقد معین أو في النقد عموما،لأنها ترتبط بجوانب كل 

ناقد، وتختلف من ناقد لآخر بحسب الاستعدادات والقدرات الواعیة واللاواعیة وحصر مفهوم 

حاول تقدیم جهاز مفهوماتي لعملیة الكتابة الروائیة، الكتابة اقتصرنا علیه عند عمار بلحسن الذي ی

  .وحتى الكتابة النقدیة باعتبار أن النقد إبداع ثان

ولعل مفهومه للكتابة لا یبرح العلاقة بین المادة الأولیة كیفما كانت، وطریقة تحویلها و هندستها، 

وتثویر وتشویه للمادة فهو یتحدث عن عملیة تشكیل النص الأدبي التي هي برأیه عملیة تحویل 

الأدبیة الأولیة، وتجاوز لأشكال الكتابة  وأسالیبها السابقة علیه، ونرى هنا بلحسن یعطي مفهوما 

ففي عملیة إنتاج : "جدیرا بالقراءة متوافقا  مع أحدث النظریات التي تبت في عملیة تشكیل الكتابة

تثویر وتشویه للمواد الأولیة الأدبیة النص أي تشكیل العمل الأدبي هناك سیرورة تحویل وتشكیل و 

التي وضعها تاریخ الأشكال الأدبیة أمام الكاتب من فنیات واتجاهات وأسالیب الكتابة وطرقها كما 

أن الكاتب في لحظات كتابته النصوص یجد أمام تجربته الجیاشة بأبعادها النفسیة والاجتماعیة، 
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یات الموجودة في مجتمعه وعصره وأشكال انعكاساتها والإیدیولوجیا التي یتبناها ومجمل الإیدیولوج

  .19"في ذهنه وفي أذهان الناس الذین یحیا معهم

إن عملیة الكتابة هي عملیة تجاوز وتخط لنظریة الانعكاس السطحي المیكانیكي البسیط، وهي 

ي انحراف عن الطریق المتعارف والمتآلف علیه، لأن الكتابة أصلا عملیة تشوهیة تأبى العیش ف

  .ظل ثابتة

هذه نظرة متقدمة لعمار بلحسن في مفهومه للكتابة على الرغم من أنه محاط بأسلاك شائكة 

وبشرطه الإیدیولوجیا والتقالید، وتبعا لذلك حاول أن یختصر المادة الأولیة التي یتشكل منها النص 

تهوي القرّاء، الأدبي في الأیدیولوجیا، وراح یتعامل معها بحیل تستحیل معها نصوص أدبیة تس

والأدیب وسط هذا التیار الجارف ینطلق من الأیدیولوجیا ویحولها عن طریق اللغة إلى أنساق 

جدیدة یبرز فیها صوت الذات الداخلي الذي یتناغم مع العالم والآخرین كما جاء في قول عمار  

لوجیا وعملها، إذا كان صحیحا أن الأدب ومختلف أشكاله هو أحد الحقول المهمة للأیدیو :"بلحسن

نظرا لكونه یحول اللغة ویشكل أنساقا جدیدة وأصیلة منها فإن اللغة كمادة للأدب هي المكان الذي 

یستطیع كل واحد تقدیم نفسه، والتعبیر عن ذاته، وتمثیل أدواره، واختراع وخلق صور عن نفسه 

هي ممارسة فردیة فردانیة، والآخرین والعالم الذي یحیا  فیه، ورغم أن الممارسة الأدبیة والكتابة 

تعكس إبداعیة وحساسیة الكاتب وأصالة طریقته لعكس العالم ومعرفته وتحسینه جمالیا، فإنه 

  .20"الأدب في النهایة محصلة  نشاط اجتماعي معقد

یركز عمار  بلحسن في عملیة التشكیل على اللغة، إذ الكتابة عنده عملیة تشكیل داخل اللغة التي 

الدوال تحیل إلى انفتاح النص على أكثر من دلالة، هذه الدلالات تتجدد بحسب  تنتج مجموعة من

ما اتفق و تآلف في أذهان القراء ویتجدد الجهاز المفاهیمي بتجدد قراءة المدلولات الجدیدة، هذا ما 

إن عملیة الكتابة، أو إنتاج النصوص الأدبیة یحكمها منطق :"نطق به عمار بلحسن حین قال 

به بالقانون ،الكتابة هي عملیة تحویل اللغة وتشكیلها، أي نقلها من وضع المادة خاص هو أش

الدالة إلى وضع  تنظیم فیه من جدید داخل نص أدبي،ینتج شكلا جدیدا ونوعا جدیدا من 

الدلالات والأدیب أشبه بعامل ورشة أو حرفي یحول مواده و تقنیاته لینتج كحصیلة لتجربته وعمله 
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صیلا، فكما یحول ویركب الموسیقى المیلودیات والأنغام، وكما یمزج الرسام الألوان وبحثه منتوجا أ

، بهذا "عملیة إعادة إنتاج للمعنى واللغة"والظلال، یقوم الكاتب بتحویل اللغة و یدخل في سیاق

   21"یعتبر الأدب إعادة إنتاج للأیدیولوجیا، ولیس نتاجا لها، لأنها موجودة قبله، ولأنه أحد خطاباتها

ن طغت الوظیفیة أو بالأحرى الأیدیولوجیة على نقود عمار بلحسن، إلا أنها  سرعان ما تمحي  وإ

أمام الأدب، هذا الأدب الذي ینطلق من نقطة ارتكازیة هي المضمون المعین المسیطر على 

 أفكار طبقة ما، یحتویها و یعبر عنها،حتى  تغدو كما لو أنها لیست هي، مستعینا بأدوات فنیة

كالتشویه والتعبیر  والتثویر، فالعمل الأدبي هو أیدیولوجیة أدبیة برأي عمار بلحسن، إذ لا یمكن 

لا غدا هائما كالدابة السائمة محلا في غیاهب لا تشدّ بوثائق إلى  أن یخلو أدیب من فكرة ما وإ

لیات أرض الواقع في زمن أصبح واجبا على الأدیب أن یمشي في الأسواق، لیسبر أغوار ومشك

مجتمعه، ولكن بعد أعمال حدسه و تجاوز ذاته لیكتسب رؤیا للعالم باعتبار أن المفكرین الكبار 

هم أدباء كبار، لكن بعد أن یحدقوا بعدسة قلوبهم ویتجاوزوا أفكارهم، هذا ما عبر عنه عمار 

ات ووضعها تقوم الكتابة الأدبیة ومجمل أشكالها بتنظیم الإیدیولوجی: "بلحسن ولو إشارة حین قال

تمشي على رجلیها "أیدیولوجیات أدبیة "في شكل جدید هو النص الأدبي هذا الأخیر الذي یعتبر 

  .22"وتتجول في الأسواق وتقیم علاقات اجتماعیة وتمارس الحب والقتال والصراع

یكاد عمار بلحسن یصل إلى غایات لم تدرك في زمانه لیشكل قطبا نقدیا له خصوصیاته لو أنه 

الفكرة الإیدیولوجیة كرافد للأدب،إلا أنه جعل الأدب خادما للأیدیولوجیا، وهو یعي تمام استثمر 

الوعي خطورة انحباس الخیال وتجفیفه الذي أشار إلیه خوفا من اندحاره داخل العملیة العكسیة في 

لات التي فمن حیث طبیعتها تبدو الأیدیولوجیات تلك الأفكار والتمثی:"... یقول. الكتابة التي وعاها

ینتجها الوعي والتي تجد منابعها في ظروف الحیاة المادیة والمصالح المتضاربة داخلها، فهي 

تعبیر وشكل وانعكاس و تصعید للواقع،هي ذلك الوعي الوهمي الخیالي الذي یقلب السبب أثرا 

عیة، فإن والأثر سببا، ویضیع، یضبب ویقلب الواقع، ونظرا لارتباطها مع مصالح الطبقات الاجتما

الإیدیولوجیات المسیطرة هي أیدیولوجیة الطبقة المسیطرة بحكم أن الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج 

  . 23المادي هي الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج المادي هي الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج الفكري
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ص الكتابة من ربما عاد هذا المنحى الذي تمذهب به إلى ما شاع أو یكاد من ضرورة  تخل

الغائیة، ووجوب انحصارها في خدمة المجتمع لأنه أي الأدیب مطالب بتقدیم شيء لمجتمعه 

لا لماذا یكتب الأدیب؟ولمن یكتب؟ وهو ابن مجتمعه وفردانیته من نسج  وللمعرفة العلمیة، وإ

م كاللغة، الأدب كأي فن تعبیري ضرورة اجتماعیة لها قوة الحت"الجماعة، ولا هي معزولة عنه لأن 

ذا كان صادرا عن فرد، معبرا عن وجدانه، فإن وجدان الفرد وأداءه  وربما كالتنفس أیضا، وإ

   24"..حیاتهاوتجاربه لیست معزولة ولا منفصلة بأي حال عن وجدان الجماعة و 

نخلص من خلال ما قرأناه لعمار بلحسن أن الرجل تتصارع و تتضارب بداخله نزعات مختلفة 

من إیمانه بأن الروایة نص مفتوح على عدة دلالات لا تطال إلا بالتذوق والكشف ومتضاربة أیضا 

والمعرفة، ومن واجب التعلق والارتباط بالواقع العیاني وسط هاتین الزحمتین غلب بلحسن الجانب 

ن  ن صرح بتقاسمهما و مظاهرتهما التي قلما نجد ناقدا لا یقول بها، وإ الإیدیولوجي على الفني، وإ

ناك اختلاف بین النقاد فهو مردود إلى الوعي السائد إبان المرحلة و متطلبات كل مجتمع كان ه

والأدب الواقعي هو النظرة العلمیة للواقع والواقع :"في نقطة زمانیة محدودة، یقول أحمد كمال زكي

إبراز إن الوحدة بین القالب الفني للعمل الأدبي ومحتواه الإنساني یتناسقان كلاهما في ... نفسه

  ".المضمون أو الهدف الذي یقصده الفنان

هو  -وهذا یحسب له - لعل الشيء الذي یجعلنا نستنیم لتطور المفهوم النقدي عند عمار بلحسن 

ن كان  یخرج من عباءته وینطلق من  إیمانه بأن الأدب لیس انعكاسا میكانیكیا آلیا للواقع، وإ

  .براهینه
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